0 مبحث التوحيد - صورة البشر هي صورة معبودهم تماما كأنها انعكاس مرآة - حديث إن الله خلق آدم على صورته 


فتح الباري لابن حجر ج5 ص183: قَالَ النَّوَوُِ فَالَ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا تق عَنْ صََرْبٍ الْوَجْهِ لِأَنَهُ لَطِيفٌ يَجْمَعْ الْمَحَاسِنَ وَأَكْثَرُْ مَا يَقَعْ 
الْإذْرَاكُ بِأَعْضَائِهِ فَيُخَْى مِنْ صَرْيه أَنْ تَبِظْلَ أو تَتَسَوَةَ كلّهَا أَوْ بَعْضْهَا وَالشَّيْنُ فيا فَاحِسٌ لِظهُورِهَا وَبُرُوزْهَا بَلْ لا يَسْلَمْ إِذَا طَبِرَيَهُ غَالَِا 
من هَينٍ اه والتُغليل المذكوز حَمَنْ ل7717775172[3753[تكلإآكلآ قَنَهُ أخرج الحَدِيت المذكوز من ظَرِيق أي أيُوبِ الْمراغ عَنْ أبي 
هُرَئْرَةَ وراد فَِنَّ آللّه خَلَقَ آدَمَ عَل صُورَتَةٍ وَاخْلِفَ في الضَّمِير عَلَى مَنْ يَعُودُ فَالْأكترٌ عَلَى أَنّهُ يَعُودُ عَلَى الْمَطرُوبٍ لِمَا تَقَدّمَ مِنَ الْأَمْر 
بإكزام وجهه وتوا أن المواد المخييل لِك لم يكن لِهذِهٍ الجملةٍ ازتباظ بها قبله وَقآنلفرق7ج0:35117001]727772013772271521ك 
عور َبَعصنَ ةن النةحلقَاآدماعَلناروزةاليَكَمنَ قان وكأنَ من زواة أؤدة بالمغى مُتمسك بما توَهْمَهُ فيط في ذَِك وقد 
ثْمَّ قَالَ وَعَلَى تَقْدِيرٍ صِحَتِهَا فَيُحْمَلُ عَلَى ما يَلِيقَ بِالْبَارِي سُبْحَانَهُ وَتَعَاىَ قلت الرّادَة 

5 7 ياسئاد رجاله ثقَات وأخرجها بن أبي عَاصِمِ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ أبي يُونْسَ عَنْ 

أبي هُرَئْرةَ بلَفْظٍ يَرْدُ التَأوِلَ الْأَوَ قَالَ مَنْ قَائَلَ فَلْيَجْتَيِبٍ الْوَجْة فَإنَّ صُورَةٌ وَجْهِ الْإِنْسَانِ عَلَى صُورَة وَجْدِ الرَحْمَنِ فْتَعَيّنَ إِجْرَاءُ مَا في 
ذَلِكَ عَلَى مَا تَقَرَرَ بَئْنَ أَهْلٍ السَّنّة مِنْ إِْرَارِهِ كما جَاءَ مِنْ غَيْرٍ اعْتِقَادٍ تَشْبِيهِ أَوْ مِنْ تَأُوِدلِهِ عَلَى مَا يَلِيِق بِالبَحْمن جَلَ جَلَالَهُ وَسَيَأْقِ في 
وَل كاب الِاسْتِئْدَانٍ مِنْ طَرِيقٍ هَمَّام ع عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ خَلَقَ اللّهُ آَدَمَ عَلَى صُورته الْحَدِيتٌ وَرَعَمَ بَعْضْهُمْ أَنَّ الصََمِيرَ يَعُودُ عَلَى آدَمَ 
أيْ عَلَى صِفْتِه أيْ خَلَقَهُ مَوْصُوفًا بِالعلم الَذِي قَصَلَ به الْحَيَوَانَ وَهَذَا مُحْتَمل وقد قَالَ الْمَازْرِيَ غلط بن قُتَيْبَةَ فَأَجْرَى هَذَا الْحَدِيتَ 
على طَاجِره وقَالَ صُورةٌ لا كلصْور انقنى و83173127211017227374777775757759877999727559011595137355013797355 


حْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لأي إِنَّ يَجُلّا قَالَ خَلَّقَ اللّهُ آدَهَ عَلَى صُورَتِهِ أيْ صُورَةٍ اليَجُلٍ فَقَالَ كَذَّبَ هُوَ فَوْلُ الْجَهْمِيّة انْتقّ وَقَدْ 
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ريق أبي زافع عَنْ أب هريرة لفط ذا قائل دك َليختيب الوجة قن اللة خلق آم على ضوقة وَجهه وََم يَتعرّض الفَووئ كم 


أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ 


المناقشة: 

1- قوله "لكِنْ نَبَتَ عِنْدَ مُسْلِم تَعْلِيلٌ آخَرْ" أي سبب النهي عن ضرب الوجه. 

2- قوله "فَإِنَّ النّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتهِ" أي أن الصورة المخلوق عليها آدم هي صورة اللّه. 

3- قوله "وَقَالَ الْقُوْظئٌ أَعَادَ م بَعْضْهُمُ الصَّمِيِرَ عَلَى اللَّهِ مُتَمَسُّكا بِمَا وَرَدَ في بَعْضٍ طُرْقِهِ إِنَّ اللّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةٍ البَحْمَنِْ" 
هناك بعض العلماء من قال أن (الهاء) في كلمة (صورته) تعود إلى اللّه» فيكون المعنى أن الصورة المخلوق عليها آدم هي صورة اللّه. 
4- قوله "وَقَدْ أَنْكَرَ الْمَازِرِيُ وَمَنْ تَبِعَهُ صِحَةَ هَذِهٍ الزتَادَةِ" أي أن الزيادة (إن الله خلق آدم على صورة الرحمن) غير صحيحة. 


5- قوله "قلت الزَّادَة أخرجهًا بن أبي عَاضِمْ في السّنَّة وَالطّبَرَاننُ مِنْ حَدِيثٍ بن عمر بِإسْتاد رجَاله يْقَّات" وهذا رد على أن الزيادة 
صحيحة أي (إن الله خلق آدم على صورة الرحمن) ثابتة وصحيحة. 
6- قوله "وَقَالَ حَرْبٌ الْكَرْمَانيُ في كتاب السّنة سَمِعت إِسْحاق بن رَاهْوَيْهِ يَقُولَ صَعّ أنَّ اللّه خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةٍ الرّحْمَنِ وَقَالَ 
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إِسْحَاقُ الْكَوْسَج سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ هُوَ حَدِيتٌ صَحِيحٌ" أي أن الزيادة صحيحة. 

7- قوله "أَخْرَجَ الْبُخَارِيُ في الْأَدَب الْمُفْردِ تأحمد من طَرِيق بن عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أي هُرَيْرَةَ مَْفُوعًا لا تَقُوآَنَ قَبّحَ اللّهُ وَجْهَكَ 
وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ فَإِنَّ اله خَدَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ في عَوْدِ الصَّمِيِرٍ عَلَى الْمَقُول لَهُ ذَلِك وَكَذَلِكَ أخرجه بن أبي عَاصِمٍْ 
أَيْضَا مِنْ طَرِيقٍ أبي رَافع عَنْ أي هْرَيَْةَ بلَفْظِ إِذَا قَائَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَيِبٍ الْوَجْة فَإِنَّ النّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَة وَجْههِ" أيضا يثبت الزيادة 


(إن الله خلق آدم على صورة الرحمن) صحيحة. 


8- قوله "وَيُوَيْدُهُ حَدِيتُ سُوَيْدِ بْن مُقَرْنِ الصَّحَايَ أَنَّهُ رَآَى رجلا لَظُمَ عْلَامَهُ فَقَالَ أو مَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُورَةَ مُحْتَرْمَةٌ" وهذا إثبات آخر 


على أن الصورة المخلوق عليها آدم هي صورة اللّه. 

9- ما هو المراد بلفظة (آدم): 

(أ) إن كان المراد بلفظة (آدم) هو آدم النبي (ع) فهنيئا لجميع من كان في زمانه ورآه فإنه رآى اللهء ولكن نحن شخصيا لا نؤيد هذا 
القول. 

(ب) إن كان المراد بلفظة (آدم) هو الجنس فهنيئا لجميع بني آدام (البشر) لأنهم يرون ربيهم كل يوم» وهذا نؤيده لأن الروايات تقول 
النهي عن ضرب وجه أيا كان من البشر. 

0 النتيجة الخطيرة: 

قولهم "فَإِنَ النّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَته" وقولهم "إِنَّ النّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَة اليَحْمَنِ" وليس الوجه فقطء وإنما تمام وكمال آدم 
مخلوق على صورة اللّهء وكأن آدم هو انعكاس مرآة لصورة اللّه» وهنا لا ينفع استخدام جملة الهروب (يليق بجلاله) أو (لا يمائل 
مخلوقاته) لأنه الله سيكون حاله حال أي من البشر والاختلاف يكون جزئيا في بعض الصفات مثل الطول العرض الشعر العيون 
..الخ» ولكن جميع الأعضاء الموجود في البشر تكون موجودة في اللّه. 


واللّه العالم بحقائق الأمور, 


كتبه قربة إلى اللّه: القناص الرافضي 


